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قبل يومين وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقيتين إحداهما بشأن التعاون الأمني وأخرى في
المجــال البحــري، خلال لقــاء جمــع رئيــس الحكومــة الليبيــة فــايز السراج والرئيــس الــتركي رجــب طيــب

أردوغان في إسطنبول، وفيه جددت أنقرة دعمها لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

يــق يراهــا فارقــة تاريخيــة في خطــوة أثــارت موجــة مــن الجــدل علــى الساحــة الــشرق أوســطية، بين فر
مسيرة العلاقات الليبية التركية تحافظ بها الأخيرة على مصالحها في مياه الشرق الأوسط في الوقت
الذي شن فيه فريق آخر هجومًا على هذا الاتفاق الذي يقوض مساعي القاهرة وأبو ظبي وأثينا في

غاز المنطقة.

ير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد أعلن بداية هذا الشهر أن سفينة “الفاتح” وكان وز
ــاءً علــى ترخيــص مــن تســتعد لاســتئناف أعمــال التنقيــب عــن النفــط في البحــر الأبيــض المتوســط بن
يــة شمــال قــبرص التركيــة، وذلــك في تصريــح لــه عقــب افتتــاح مــؤتمر ومعــرض الطاقــة الــدولي جمهور

الـ الذي انطلقت أعماله في العاصمة التركية مؤخرًا.

كد حينها أن أعمال التنقيب متواصلة أيضًا، حيث بدأت سفينة “ياووز” قبل أسابيع قليلة دونماز أ
أعمالها قبالة منطقة “غوزل يورت” التابعة لقبرص التركية، مضيفًا “سفينة الفاتح أنهت التنقيب في

منطقة فينيكا، وجاءت إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية”.

وتـــأتي هـــذه التحركـــات في وقـــت تعـــارض فيـــه دول (قبرص واليونان ومصر و”إسرائيل” والولايـــات
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي)، تنقيـب تركيـا عـن النفـط في المتوسـط، فيمـا تشكـك الأخـيرة في دفـوع هـذه

المعارضة، مؤكدة أن هذه الأعمال تتم في المياه التابعة لها ولا يحق لأي جهة أخرى التعليق عليها.

يخية فارقة تار
أجـــواء تفاؤليـــة خيمـــت علـــى الشـــا الـــتركي بعـــد توقيـــع مـــذكرة التفـــاهم الـــتي وصـــفها الجـــنرال
المتقاعد جيم غوردينز، بأنها “فارقة تاريخية”، تحقق التفوق العسكري إلى الجانب السياسي للدولة

التركية في المنطقة، كما تضع حدًا لما سماها “المخطات الاحتلالية” في شرق المتوسط.
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غوردينز في تصريحاته لصحيفة “ملييت” التركية، لفت إلى أن الاتفاقية حمت مصالح تركيا وقبرص
الشمالية، وأعطت مسوغًا قانونيًا وشرعيًا في النشاط التركي شرق البحر المتوسط، موضحًا أن أول من
دعا لهذه الاتفاقية، اللواء البحري في الجيش التركي جهاد يايجي، في كتابه الجديد، بعنوان “ليبيا جارة
تركيا من البحر” التي شدد فيها على ضرورة توقيع الاتفاقية بين البلدين، لحماية الحقوق الشرعية

لهما في شرق المتوسط.

يــز الاتفاقيــة، مــا يعطــي قــوة بــايجي في كتــابه كــان يــرى ضرورة فتــح قنــوات تواصــل مــع دمشــق لتعز
كـبر لتركيـا في أنشطتهـا في شرق المتوسـط أمـام الأمـم المتحـدة، مشـيرًا إلى أن هـذا الاتفـاق يعـد قانونيـة أ

“أخطر كابوس” لليونان التي تعمل مع شركائها بالضغط على تركيا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن قيمة الاحتياطي من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، تبلغ  تريليونات
ــرام اتفاقيــة تحــدد منــاطق ــا،  منوهًــا إلى أن الإسراع في إب دولار أمريــكي، وتكفــي تركيــا لمــدة  عامً
يــة مــع ليبيــا، يســهم في حمايــة حقــوق البلــدين في شرق المتوســط، الــتي أصــبحت محــل النفــوذ البحر

أطماع العالم.

اعتبر البعض أن خطوة كهذه كفيلة بإعاقة المخططات اليونانية في شرق
المتوسط التي تتم بدعم مصري سعودي

ــان لاتفاقيــة ــا أمــام توقيــع اتفــاق اليون ــه يعتــبر الجــنرال الــتركي أن الاتفــاق يشكــل درعً وفي الإطــار ذات
“المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة” مــع قــبرص الجنوبيــة ومصر، لأنهــا ترســم الحــدود الغربيــة للمنطقــة
 منــع عبــور ، الاقتصاديــة الخالصــة في شرق المتوســط، كاشفًــا أن الأســطول الــتركي منــذ عــام
سفينة أجنبية خلال  عامًا، وخلال العامين الماضيين، منعت تركيا منصة تنقيب و سفن تابعة

لدول مختلفة، حاولت التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ البحرية لها دون إذن.

وعن شرعية التحرك التركي في مياه المتوسط يرى الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير المصري في الشؤون
التركية والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة أن تركيا لا تعترف بجزيرة

كريت ولا ترى قبرص وبالتالي فهي ترى أن حدودها المائية تمتد حتى الحدود المائية الليبية.

وأضاف عبد الفتاح في مقابلة مع DW عربية أنه وبحسب الرؤية التركية يمكن اقتسام إقليم شرق
يـة أو الميـاه المتوسـط مناصـفة مـع ليبيـا اسـتنادًا إلى مبـدأ “الجـرف القـاري” وليـس مبـدأ الحـدود البحر
الإقليمية، وهذا الجرف القاري يمتد لمسافة  ميل بحري، فإذا كان عرض المتوسط يقترب من

 ميل بحري، فيمكن للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كلاً من قبرص واليونان.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/akdenizde-turk-libya-kalkani-6089734
https://www.yenisafak.com/gundem/libya-turkiyenin-komsusu-3512030
https://www.yenisafak.com/gundem/libya-turkiyenin-komsusu-3512030
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7/a-51474304


الأتراك يعتبرون الاتفاق فارقة تاريخية 

مناهضة الأطماع الخارجية
في سياق آخر اعتبر البعض أن خطوة كهذه كفيلة بإعاقة المخططات اليونانية في شرق المتوسط التي
تتم بدعم مصري سعودي، وهو ما ألمح إليه الكاتب التركي جيهون بوزكورت الذي قال إن تركيا بعد
ــد نشاطاتهــا وخطواتهــا في البحــر المتوســط، لمــشروع “الــوطن الأزرق”، الــذي يضــم البحــار الآن ستزي

الثلاث (البحر الأسود وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط) المطلة على تركيا.

كشام” أوضح أن هذا الاتفاق خطوة مهمة في إستراتيجية “الوطن بوزكورت في حديثه لصحيفة “أ
الأزرق” التي تسعى أنقرة لتحقيقها، مضيفًا أنه يمهد للإعلان الاتفاقية القانونية التي تنظم موضوع
البحث عن الموارد البحرية واستغلالها والمعروفة بـ”المنطقة الاقتصادية الخالصة”، التي لم تعلنها أنقرة

بعد، والمذكرة بين البلدين تتيح لتركيا التحرك باتجاهها.

الاتفاق سيمثل غطاءً قانونيًا وشرعيًا لأي دعم تركي عسكري للحكومة في
طرابلس، لكنه في الوقت ذاته لن يكون عاملاً لإنهاء مشروع حفتر في ليبيا

ــة لــشرق ــن، ليؤكــد أن الحــدود الغربي ي ــق أمــام الآخر ي الكــاتب الــتركي أوضــح أن الاتفــاق يقطــع الطر
المتوسط، خاصة بشعوب المنطقة، مؤكدًا إلى أنه سيغير من موازين القوى في شرق البحر المتوسط، في
مواجهة “المشروع الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي اليوناني، الذي تدعمه كل من السعودية ومصر”، وفق
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قوله.

وأشار إلى أن المنطقة ذاتها “تقع ضمن نطاق المشروع التركي، حيث إن الحدود البحرية التركية الليبية
تقابل جنوب غرب جزيرة كريت، وهذه الاتفاقية مع تركيا ستحافظ على الحدود الغربية لليبيا البلد

الشقيق”، داعيًا إلى ضرورة تحالف تركيا بجانب روسيا والصين لصد أوروبا في شرق المتوسط.

يادة تدخل بدورها ترى الصحفية الليبية نجاح الترهوني أن “الاتفاق التركي الليبي الهدف منه منع ز
كـثر والـدخول في الـدول الداعمـة لحفـتر، وتحديـدًا مصر والإمـارات، إذ لـن يكـون بمقـدورها التصـعيد أ
مواجهة مع تركيا لثقلها السياسي الدولي، فهي شريك أساسي في حلف الناتو”، مضيفة “قوة الاتفاق
والوجود التركي الجديد يختلف عن السابق، لكونه جاء متسقًا مع موقف أمريكي متشدد من عملية

حفتر الذي دعته بشكل واضح إلى وقف هجومه على طرابلس”.

واعتــبرت الترهــوني أن الاتفــاق “ســيمثل غطــاءً قانونيًا وشرعيًــا لأي دعــم تــركي عســكري للحكومــة في
طرابلس، لكنه في الوقت ذاته لن يكون عاملاً لإنهاء مشروع حفتر في ليبيا”، مشيرة إلى أن أردوغان
كد خلال تصريحاته التي نقلها المكتب الإعلامي للسراج رفض الحل العسكري وضرورة العودة إلى “أ

العملية السياسية”.

يـــذكر أنـــه في ظـــل الأزمـــة الـــتي تواجههـــا ليبيـــا منـــذ ســـنوات، اســـتولت اليونـــان علـــى نحـــو  ألـــف
ــــوبر/تشرين كت ــــى إثرهــــا، أرســــلت طرابلــــس في أ ــــة، عل ــــة الليبي ــــاه الإقليمي ــــع مــــن المي كيلومتر مرب
كـدت فيها أنهـا لـن تعـترف بمـا وصـفته “الاغتصـاب اليونـاني الأول المـاضي، مذكرة إلى الأمـم المتحـدة، أ

للمياه الليبية”.
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اجتماع لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص

رفض مصري يوناني
يــر الخارجيــة اليونــاني نيكــوس حالــة مــن الرفــض قوبــل بهــا الاتفــاق من القــاهرة وأثينــا، حيــث قــال وز
دينــدياس إن أي اتفــاق بحــري بين ليبيــا وتركيــا “يتجاهــل شيئًــا شديــد الوضــوح وهــو أن بين هــاتين
الـدولتين جغرافيًـا يوجـد كتلـة ضخمـة مـن الأرض وهـي كريت، وبالتـالي مثـل تلـك المحاولـة أمر منـاف

للعقل”.

فيمـا نـددت مصر بهـذه الخطـوة الـتي قـالت إنهـا “غـير شرعيـة ومـن ثـم لا تلـزم ولا تـؤثر علـى مصالـح
وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليها أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر

له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.

يأتي رد الفعل هذا بعد أيام قليلة من انطلاق التدريب العسكري البحري الجوي المشترك بين مصر
واليونان وقبرص “ميدوزا – ″، لمواجهة “تهديدات محتملة في البحر الأبيض المتوسط” الذي بدأ في
الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، أعقبه شن الدول الثلاثة هجومًا على أنقرة بسبب عملية “نبع

السلام” في الشمال السوري.

عقــــــد وزراء دفــــــاع التحــــــالف الثلاثي: المصري محمد أحمــــــد زكي، واليونــــــاني نيكوس بانــــــايوتوبولوس،
يبات، وقعــوا خلالهــا وثيقــة والقبرصي سافــاس أنغيليــديس، محادثات ثلاثيــة في أثينــا، عقــب التــدر

يا أم مياه المتوسط. مشتركة تدين الخطوات التركية سواء في سور

مــن الســابق لأوانــه تقييــم هــذا الاتفــاق الــذي زاد منســوب التــوتر في العلاقــات بين أنقــرة مــن جــانب
والدول الثلاثة من جانب آخر، الأمر الذي يجعل الترجمة الفعلية لبنود مذكرة التفاهم هو المحك
الحقيقي لاختبار هذه الخطوة التي يعول عليها الأترك في الزود عن حقوقهم المائية في الوقت الذي

تزداد فيها مخاوف الفريق الآخر.
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